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 الاستشراق الفرنسي 

 "دراسة في أصوله وتطوره واهتمامه واهم دعائمه"

 أ.م.د فاهم نعمة إدر�س ال�اسري/ جامعة واسط /كل�ة التر��ة 

 المقدمة.

مما لا شك فیھ ان الاستشراق یشكل الیوم، بصورة أوأخرى احدى روافد المعرفة، ولاسیما معرفة 
الذات أوالآخر، فمن خلال الاطلاع على نتاتجات المستشرقین، یمكن لنا ان نتلمس صورتنا عند الآخر، 

الـذي عرضـھ ومن ثم یمكننا تلمس اھم العوامل والأسباب التي قادت الآخر لرسم صورتنا علـى النحـو 
علم الاستشراق، ما یدفع بنا إلى دراسة الذات، وفي ذلك فائدة كبیـرة تـؤدي فـي نھایتھـا إلـى تصـحیح 

 الأخطاء وتعضید الصحیح من في سلوكیاتنا ومسیرتنا الوجودیة. 

وعلــى الــرغم مــن وجــود عــدد مــن الأصــوات التــي نــادت بضــرورة عــدم اعتمــاد الاستشــراق     
د عوامل تقییم الذات، على اعتبار انھ كُتب لغایة ھنا أو لھدف ھناك من جھة، أوصورتنا لدى الأخر،كأح

وربما كتب عن العرب والمسـلمین بصـورة وعقلیـة تختلـف تمامـاً عـن تلـك التـي كـانوا یتوقعونھـا أو 
یأملونھا من جھة ثانیة، ألا انھ لا یمكن الركون إلى تلك الأصوات وتعضیدھا،لأنھا لا تنطلق من أسـس 

ومنطقیة، ومن ھنا جاءت فكرة البحث التي ھي اقرب إلى دعوة تطالب بضرورة التعمق بدراسة   علمیة
علم الاستشـراق، ولصـعوبة بیـان ھـذا العلـم فـي مجملـھ، اقتصـرنا مثـالاً علـى الاستشـراق الفرنسـي، 
فاستعرضـنا أصــولھ وتطــوره واھــم دعائمـھ. وفیــھ تعرضــنا إلــى البـدایات الأولــى لظھــور الاستشــراق 

افعھ وأھدافھ، ومن ثم نشـأت الاستشـراق الفرنسـي ، كمـا عرضـنا لنمـاذج مـن اھـم المستشـرقین ودو
 الفرنسیین ، وختمنا البحث بمجموعة من الاستنتاجات التي تولدت أثناء كتابة البحث.

 أولاً: الاستشراق ودوافعھ وأھدافھ.

اخوھا أصـحابھ ومنھـا انـھ أورد الباحثون عدة تعریفات للاستشراق تبعاً للأحداث التي كان یتو 
أسلوب غربي لمعرفة العالم الشرقي عن طریق البحث أو التخصص في الشرق، بدراسة علوم وأدبیات 

. أما تعریف الموسوعة المیسرة فھو "  تعبیر یدل على الاتجاه نحو الشـرق، )1(للسیطرة، علیھ شعوبھ
م ویقصد بھ : ذلك التیار الفكـري الـذي ویطلق على كل ما یبحث في أمور الشرقیین، وثقافتھم، تاریخھ

یتمثـل فــي إجـراء الدراســات المختلفــة عـن الشــرق الإسـلامي والتــي تشــمل حضـاراتھ وآدابــھ ولغاتــھ 
، ولقد اسھم ھذا التیار في صیاغة التصورات الغربیة عن الشرق الإسلامي  بصورة خاصة ، )2(وثقافتھ

ھما، وھناك تعریفات عدیدة غیر ھذه التعریفات تختلف  معبراً عن الخلفیة الفكریة للصراع الحضاري بین
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باختلاف الدراسة، والمنطقة المدروسة، والجھة الدراسة، والملاحظ ان بعض ھذه التعریفات ركز على 
 .)3(جانب دون جانب ألاأنھا تجمع على دراسة علوم الشرق وخاصة الإسلام 

نــة المستشــرق والجھــة التــي أرســلتھ، أمــا دوافعــھ وأھدافــھ فأنھــا تتنــوع وتختلــف تبعــاً لمكا 
فالمستشرقون الذین وصلوا إلى الشرق بتشجیع وتمویل من الكنیسة یغلب علیھم الدافع التبشیري، أما 

، وعلـى ھـذا فانـھ یمكننـا )4(الذین ارسلوا من قبل جھات استعماریة فیغلـب علـیھم الـدافع الاسـتعماري
اذ ان المستشرقین درسوا التراث الإسلامي في التاریخ القول بان دوافع الاستشراق المھمة ھي علمیة  

والجغرافیة والفلك والعلوم وغیرھا، بل حتى الأساطیر وتنافسوا في جمع المخطوطات، وقاموا بترتیبھا 
وترجمتھا وفھرستھا، أما الذین وصلوا إلـى الشـرق بـدافع دینـي فقـد عملـوا علـى تنصـیر المسـلمین، 

 . )5(شرق وعمدوا إلى إنشاء مركز لدراسة اللغة العربیة في الفاتیكانونشر الدیانة المسیحیة في ال

وفضلاً عن الدوافع الدینیة والعلمیة فان دوافع استعماریة وقفـت وراء الاستشـراق اذ حـرص     
الغربیون على تشجیع الاستشراق الذي یساعدھم على معرفة أحـوال الشـرق الاقتصـادیة والاجتماعیـة 

لاد تمھیـداً للســیطرة علیـھ، وكانــت الدراسـات التــي قـدمھا المستشــرقون قبـل وأثنــاء غـزو الغــرب للــب
الإسلامیة قد مھدت بشكل كبیر لاستعماره كما ان المستشرقین كانوا یتلقون دعماً مالیاً كبیـراً مـن قبـل 

 الدول الغربیة التي ما انفكت تقدم لھم الاستشارة والعون المطلوب لإنجاز مھمتھم .

ومن خلال ما تقـدم ظھـر لنـا بـان اھـم أھـداف الاستشـراق ھـو العمـل علـى تھیـأت الظـروف   
لملائمة لاستعمار الشرق الإسلامي، وتمزیق وحدتھ عن طریق أثـارة العصـبیات والقومیـات، غیـر ان ا

من المستشرقین مـن اقلبـوا علـى الاستشـراق ودوافعھـم حـب الاطـلاع علـى حضـارة الأمـم والأدیـان، 
، كمـا ان بعـض الغـربیین حـرص علـى )6(وھؤلاء كانوا اقل خطأ من غیـرھم فـي فھـم الإسـلام وتراثـھ

تشجیع الاستشراق الذي یعینھم على معرفة أحوال الشرق الاقتصادیة لترویج بضائعھم، وشراء موارد 
الشرق الطبیعیة. كما یتمثل ھذا الدافع في طموح الغرب لنھـب نتـاج المسـلمین الفكـري والعلمـي، كمـا 

 .)7(یةیشھد على ذلك متاحف الغرب وجامعاتھ المملوءة بالمخطوطات والكتب العربیة والإسلام

 ثانیاً: نشأة الاستشراق الفرنسي. 

یعود اھتمام الفرنسیین بالعالم الإسلامي عامة، والعربي بصورة خاصة إلى العصـر الوسـیط     
وتطور في القرن التاسع عشر وعرف ما سمي یومھا بالاستشراق ازدھاراً ملحوظاً وبقدر اقترابنا مـن 

 من مظاھر الدراسات الإنسانیة فحسب، بل اتخذ شكل العصر الحالي، وعرف التخصص، فلم یعد مظھراً 
 .)8(علم حقیقي قائم بذاتھ

ان أول العلاقات بین فرنسا والعالم الإسـلامي تعـود إلـى فـتح المسـلمین لمقاطعـات فرنسـیة     
واستمرت أثناء وجود المسلمین في الأندلس، وفي الحروب الصلیبیة ثم إنشـاء طـرق للتجـارة وتبـادل 

م احتلال شمال أفریقیا، وحملة نابلیون على مصر، وفتح قنـاة السـویس والانتـداب الفرنسـي السفراء ث
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فــي ســوریا ولبنــان، وكانــت تلــك العلاقــات متنوعــة ومختلفــة، اخــتلط فیھــا الحــرب والســلم والتجــارة 
 .)9(والثقافة

، اذ امـر فرنسـوا الاول 1553تعود أولى المحاولات الفرنسیة للتعرف على الشرق إلى عـام     
بتدریس اللغة العربیة و اللغات السامیة الأخرى حیث انشأ معھداً في باریس واعد فیـھ منبـراً لتـدریس 

سـابع عشـر اللغة العربیـة والیونانیـة واللغـات السـامیة الأخـرى ثـم جـدد بعـد ذلـك مـع بدایـة القـرن ال
ودارج في    1799المیلادي، أما مفھوم الاستشراق مؤسسیاً واكادیمیاً فلم یظھر في فرنسا ألا في عام  

 .)10(م1838قاموس الأكادیمیةالفرنسیة عام 

وثمة تجربة أخرى مماثلة قامت في السنوات الأولى من القرن الثامن عشـر اذ ارسـل شـبان    
إلى باریس لكي یتدربوا كمباشرین إلى بلاد الشرق . بید ان التجربة من المسیحیین الیونانیین والأرمن  

. وكثرت في الوقت عینھ الرحلات إلى الشرق وازدادت بصورة كبیرة في القرن السابع )11(لم تدم طویلاً 
 عشر والثامن عشر سواء بدافع حب المغامرة أو بسبب الاستطلاع العلمي المتعدد الأوجھ.

، نشأت مؤسسة جدیدة ھي مدرسة اللغات الشرقیة، وكـان 1789سیة سنة  ومنذ الثورة الفرن   
، ولم یكـن أسـاتذة مدرسـة اللغـات )12(یدرس فیھا اللغة العربیة الفصحى والعامیة ولغات شرقیة أخرى

الشرقیة أساتذة فحسب بل علماء حقیقین ومنھم سیلفستر دي ساس، جوبیر، رینو، دفـویمیري، وتعـد 
 .)13(تھم بحق من منجزات الاستشراق الفرنسي من الصنف الاولترجمة  ھؤلاء ومؤلفا

تأسست الجمعیة الآسیویة فجمعـت العلمـاء المعنیـین بآسـیا والشـرق الأدنـى   1823وفي سنة   
والأقصى. وأصدرت مجلة مشھورة ھـي " المجلـة الآسـیویة"، التـي تزخـر مجلـداتھا بمئـات البحـوث 

، نحــو توســیع دائــرة 1830ل الجزائــر مــن قبــل فرنســا عــام . وقــد دفــع احــتلا)14(العربیــة والإســلامیة
الاستشراق ولاسیما العنایة باللغة العربیة ، كما تضاعف الاھتمام بعد احتلال تونس والمغـرب اذ صـار 
حتمیاً التعرف على اللغة العربیة والتاریخ. وعلى الحضارة العربیة وعلـى الدیانـة الإسـلامیة فترجمـت 

ة وكانت أكادیمیة الكتابات والآداب الفرنسیة الرائدة بذلك بطبعھا نصوص ونشرت نصوص عربیة كثیر
 .)15(شرقیة تتناول الحروب الصلیبیة مع ترجمة لھا

ومع ذلك فان تعلیم اللغات العربیة والشرقیة كان وما یزال وقفاً على مدرسـة اللغـات الشـرقیة     
وعلى كلیة فرنسا . وقد غدت الأخیـرة المكانـة الأمثـل لنخبـة مـن الأسـاتذة یتنافسـون بعـرض حصـیلة 

ة منھـا بحوثھم .بینما تخصصـت مدرسـة اللغـات الشـرقیة بإعـداد متـرجمین باللغـات الدارجـة المكتوبـ
 .)16(والمحكیة

ولم تقتصر فرنسا في تعلیم اللغات السامیة على مدارسـھا ومعاھـدھا وجامعاتھـا، بـل وأنشـأت  
المعھد الفرنسي للأثار   1880مثیلاتھا في الدول العربیة ، وشمال أفریقیا وغیرھا، فقد أنشأت في عام  
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، إلـى معھـد 1937الكلیـة عـام  ، كلیة بورجـاد ثـم تحولـت ھـذه  1841الشرقیة وأنشأت في تونس عام  
 .)17(1945ومعھد الدراسات العلیا عام  1895الآداب العربیة كما أنشئ معھد قرطاجنة عام 

، 1909مدرسـة الآداب العالیـة ثـم تحولـت إلـى جامعـة عـام  1881وفي الجزائـر أنشـأت عـام  
رقیة . وفـي دمشـق انشـأ وكانت تھتم باللغة العربیة والتاریخ والآثار والحق بھا معھـد للدراسـات الشـ

 .)18(، المعھد الفرنسي الإیراني1948، وانشأ في طھران عام 1922المعھد الفرنسي عام 

وقد حدثت تحولات في الاستشراق الفرنسي في القـرن العشـرین فقـد سـمح أنشـاء المدرسـة    
ى صعید الدراسات العلمیة للدراسات العلیا في باریس بتجدید المواد المتنوعة والمتخصصة . لاسیما عل

الاستشرافیة فقد كانت الدروس المعاطاة في ھذه المدرسة على شكل مناقشة بحوث موجھة عـادة إلـى 
مستمعین متقدمین لھم قابلیة على متابعة البحوث والدراسات في مختلف المواضیع والعلـوم الإنسـانیة 

م، وأفادت من أنشاء عدة كراسي فتمتعت الدراسات الاستشرافیة في ظل ھذه المدرسة بالازدھار والتقد
لتـدریس اللغـة العربیـة فـي بعـض الجامعـات الفرنســیة وغیرھـا. وقـام بالتـدریس فـي مدرسـة اللغــات 
ــار  الشــرقیة وفــي الجامعــات المشــمولة بالعربیــة والدراســات الشــرقیة ، أســاتذة مشــھورین ومــن كب

 .)19(ورینیھ باسیھ وغیرھمالمستشرقین أمثال لویس ماسنیون ، وجورج مارسیھ، وھنري ماسنیھ، 

وتأسست بعد الحرب العالمیة الثانیة عـدة كراسـي لتـدریس اللغـة العربیـة وآدابھـا والحضـارة  
والتاریخ والفلسفة وذلك في كلیات ستراسبورغ وبـوردو، وایكـس ان بـروفینس كمـا ظھـر جیـل جدیـد 

 .)20(عنى بالدراسات الإسلامیة

، وأصبحت اكثر تخصصاً كتلك التي تعنى بقضایا التاریخ  وقد تطورت البحوث في ھذه الحقبة     
الاقتصادي والتاریخ الاجتماعي، أو التاریخ العمراني، وأصول الفقھ وفقھ اللغة، وصـولاً إلـى المسـائل 

 . )21(الدینیة والفنون والآثار

ــة   ــات عنــت بالمصــادر الشــرقیة والعربی ــات تكونــت فــي فرنســا عــدة مكتب وفــي مجــال المكتب
، وتحتوي على ستة ملایین مخطـوط 1654میةأھمھا مكتبة باریس الوطنیة التي إنشات في عام  الإسلا

منھا سبعة الأف مخطوط عربي في الأدب والتاریخ. كمـا یوجـد فیھـا قطـع مـن المصـحف مكتوبـة فـي 
ط القرن الثاني والثالث والرابع الھجري، كما تضم المكتبـة نـوادر النقـود والأوسـمة والاختـام والخـرائ

وإنشات الجامعات الفرنسیة مكتبـات عـدة منھـا مكتبـة ستراسـبورغ ومكتبـة المدرسـة الوطنیـة للغـات 
 .)22(الشرقیة ومكتبة افنینون ومكتبة الجمعیة الآسیویة في باریس

وقد انشأ معظم المستشرقین الفرنسیین مكتبات خاصة أوقـف بعضـھا للمكتبـات العامـة ومنھـا  
رشید الدحاح، ومكتبة فلوریان فرعون، ومكتبة خلیل غانم، ومكتبة جان   مكتبة فرانك، ومكتبة الكونت

طرزاي، ومكتبة عبد الله مراش في مرسیلیا، ومكتبة حبیب زیان في نیس، وقد اعتنى الفرنسیون بتلك 
 .)23(المكتبات وتمت فھرستھا وتصنیفھا
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أفریقیـا فـي تـونس والمغـرب واھتم المستشرقون الفرنسیون بفھرست عدة مكتبات في شـمال   
والجزائر، والى جانب ذلك اھتم الفرنسیون بالطباعة وقد بدأت الطباعة الشـرقیة بالعبریـة فـي بـاریس 

، وأسست بعد ذلك عدة مطابع شرقیة في فرنسا . ولم تقتصر المطابع الشرقیة على فرنسـا 1519عام  
والعلمـاء أثنـاء حملتـھ علـى مصـر عـام   لوحدھا، بل ان نابلیون جلب معھ مطبعة وعدداً مـن البـاحثین

. واھتمت عدة جمعیات فرنسیة بالاستشـراق ، ومنھـا الجمعیـة الآسـیویة الفرنسـیة، والتـي )24(1798
، واھتمـت بتـألیف ونشـر الكتـب النحویـة واللغویـة وغیرھـا، ممـا لھـا 1822تأسست في باریس سنة  

ترجمتھا أو اخذ مختارات منھا، كما جمعـت علاقة بدراسة اللغات الشرقیة . كما اھتمت بالمخطوطات و
 .)25(معلومات مھمة عن الشرق وجعلتھا مجالا اً للتخصص العلمي

وصدرت في فرنسـا عـدة مجـلات خاصـة بالاستشـراق ، وتعنـى بـالعرب فـي تحقیـق تـاریخھم  
تلـك وجغرافیتھم وأنسابھم ودیانتھم ومذاھبھم وأخلاقھم، ودراسة لغتھم وآدابھم وفنونھم ومـن اشـھر 

، والمجلة 1665المجلات (صحیفة العلماء)، والتي أصدرتھا جمعیة العلماء الفرنسیین في باریس عام  
، أصدرتھا الجمعیة الآسیویة الفرنسـیة فـي بـاریس. كمـا أصـدرت الجمعیـة التاریخیـة 1822الأسیویة  

، ومجلـة 1880، وصـدرت فـي بـاریس مجلـة الأدیـان عـام  )26(1856الجزائریة المجلة الأفریقیة عـام  
، والمجلــة التونســیة عــام 1891العلــوم الدینیــةفي ستراســبورغ ومجلــة حولیــات الجغرافیــة عــام 

حولیـة تعنـى  1901.اصدرھا معھد قرطاجنة كما نشر المعھد الفرنسي للأثـار فـي القـاھرة عـام 1894
فـي عـام بالأثار والتاریخ في مصـر والشـرق الأدنـى وصـدرت فـي بـاریس ( نشـرة الجمعیـة اللغویـة )

، في باریس وكانـت تصـدر كـل ثلاثـة 1921. كما أصدر ھنري باسیھ ومجلة ھسبیرس عام  )27(1905
اشھر وبأشراف معھد الدراسات المغربیة العلیا فـي الربـاط وصـدرت مجلـة الدارسـات الإسـلامیة عـام 

عھـد ، في باریس بأشراف لویس ماسنیون ومشاركة معھد الدراسات الإسلامیة في بـاریس والم1927
، حولیــھ تعنــى 1931الفرنســي فــي دمشــق ونشــر المعھــد الفرنســي للدراســات الشــرقیة فــي دمشــق 

 .)28(بالأثاروالتاریخ في سوریا والشرق العربي

، حولیھ صدرت في باریس كما 1934واصدر معھد الدراسات الشرقیة بجامعة الجزائر عام      
انـت تصـدر كـل ثلاثـة اشـھر ، وتعنــى مجلـة معھـد الآداب العربیــة وك 1937صـدرت فـي تـونس عـام 

 .)29(بالعادات والحرف واللھجات والتربیة والحضارة

وفضلاً عما تقدم صدرت عدة مجلات أخرى كانـت اھتمامھـا باللغـة والآدب والفنـون والتـاریخ  
، 1941فـي بـاریس ، ونشـرة الدراسـات العربیـة عـام    1939منھا ( حولیات التاریخ الاجتماعي) عام  

، صـدرت فـي تـونس، 1953، صدرت في بـاریس وكراسـات تـونس عـام  1948لسامیة عام  والمجلة ا
. وصدرت عن قسـم الإسـلامیات )30(ومجلة المعرفة وقد صدرت في باریس باللغتین العربیة والفرنسیة

، وكانت تصدر ثلاث مرات بالسنة وصدرت في باریس 1954في جامعة باریس ( المجلة العربیة) عام  
ة لدراسـات البحـر المتوسـط، وقامـت المجـامع والإدارات الحكومیـة والھیئـات الخاصـة المجلة الفرنسی
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ــات والاداب عــام  ــد اصــدر مجمــع الكتاب ــة، فق ــات الفرنســیة بإصــدار مجموعــات علمی  1663والجمعی
مجموعھ مؤرخي الصلیبیة في ستة عشر مجلدا كما صدر عن تـاریخ المغـرب كتـاب المراجـع العربیـة 

، وتقــع فــي خمســة أقســام ( النصــوص الفینیقیــة، الآرامیــة 1872الســامیة عــام ومجموعــھ الكتابــات 
 .)31(والعبریة، والحمیریة والسبیئة )وغیرھا

 

 

 

 ثالثاً: اھم دعائم الاستشراق الفرنسي

ــم رواد   ــا بالدراســات الاستشــرافیة وھ ــة اھتمام ــر الشــعوب الأوربی ــن اكث ــان الفرنســیون م ك
 لاھم المستشرقین الفرنسیین .  الاستشراق الأوربي، وسنغطي ترجمة

 سلفستر دي ساسي: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یعد دي ساسي من اھـم المستشـرقین الفرنسـیین ، تتلمـذ علـى یدیـھ مشـاھیر المستشـرقین مـن  
، وبدأ )32(، وتوفي والده وعمره سبع سنوات1758ریس عام  فرنسیین وألمان وبریطانیین . ولد في با

تعلیمھ منذ طفولتھ في منزلھ فدرس الأدب اللاتیني والیوناني ، ثم درس الدیانة المسیحیة على ید احـد 
الإباء وكان یحسن مـن اللغـات الأوربیـة اللاتینیـة والألمانیةوالإسـبانیةوالإیطالیةوالإنكلیزیة كمـا درس 

 . )33(والعبریة والفارسیة والتركیةاللغة العربیة 

، عین عضواً في جمعیة كنوز المخطوطات الشرقیة في مكتبة باریس الوطنیـة 1778وفي عام     
. فوضع بحثین في تاریخ قدماء العرب واصل آدابھم، وحقق أربعة كتب عربیة عن فتح الیمن ، وعلق 

المستشـرقین العـالمیین ومـن أعضـاء مجمـع علیھا، ولما بلغ عمره الثانیة والثلاثـین كـان فـي طلیعـة  
، وانتدب أستاذاً للغة العربیة في مدرسة اللغات الشرقیة فكتب التحفـة السـنیة فـي )34(الكتابات والآداب

علم العربیة، وقد طبعت وترجمـت إلـى لغـات عـدة ، ثـم عـین أسـتاذاً فـي معھـد فرنسـا لتـدریس اللغـة 
بـأمرإمبراطوري ، الـف الجمعیـة الآسیویةوانشـأ مجلتھـا   ،1808، ونال لقب بارون عـام  )35(الفارسیة

، مدیراً لمدرسة دیوان فرنسا ومدیراً لمدرسة اللغات 1823ورأس تحریرھا ست عشر سنة وعین عام 
، ومن مؤلفاتھ ( تلخیص كتـاب الخطـط للمقریـزي) وكتـاب (جـزء مـن كشـف )36(  1833الشرقیة عام  

الرســمیة فــي الإســلام للمقریــزي)، و( ترجمــة تــاریخ الساســانیین عــن الممالــك والأوزان والمكاییــل 
الفارسیة لمیرخوند ، والـف كتـب عـن الـدروز بعنـوان ( دیانـة الـدروز)  ومـن كتبـھ ( الأنـیس المفیـد 
للطالب المستفید ) مختارات من ادأب العـرب للھمـداني وكـذلك كتـاب ( ترجمـة البـردة للبوصـیري)، ( 
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د العرب) و(كلیلة ودمنة) كما ترجم الكثیر من الكتب التي كانـت مرجعـاً مھمـاً واصل الأدب الجاھلي عن
 .)37(لدوائر الاستشراق

لقد اختلف الباحثون في تقییم شخصیة دي ساسي وخصوصاً في موقفھ من العرب فمـنھم مـن  
للدراسات العربیة اثنى على أنصافھ للعرب والمسلمین وبخاصة انھ كان السبب في جعل باریس مركزاً  

وفي المقابل، كـان آخـرون یـرون فیـھ وجھـاً للاستشـراق الاسـتعماري فـي المنطقـة . وذلـك لأنـھ أول 
مستشرق أوربي في العصر الحدیث مثل الاستشراق كمؤسسة سیاسیة تعمل لخدمة الاسـتعمار الغربـي 

والسیاسـة الفرنسـیة وتثبیت أركانھ فـي العـالم الإسـلامي ، حیـث كـان حلقـة الوصـل بـین الاستشـراق  
 .)38(الخاصة بالمسلمین وكان یستشار من قبل وزارتي الخارجیة والحربیة الفرنسیتین

وھو مؤرخ وطبیب وفیلسوف .عرف عنھ انـھ كـان   1841أیار عام    7غوستاف لوبون : ولد في  
كـان منصفاً للعرب والمسلمین وقـد الـف كتابـاً فـي ھـذا بعنـوان ( حضـارة العـرب)، فھـو یقـول ( انـھ  

للحضارة الإسلامیةتأثیر عظیم في العالم ، وان ھذا التـأثیر خـاص بـالعرب فـلا تشـاركھم فیـھ الشـعوب 
الكثیرة التي اعتنقت دینھم. واذا كانت أمة تقر باننا مدینون لھا بمعرفتنا لعالم الزمن القدیم فالعرب ھم 

 .)39( تلك الأمة)

منھـا (حضـارة العـرب) بحـث فیـھ الدولـة   لقد ترك لنا غوستاف لوبـون العدیـد مـن المؤلفـات  
 .)40( الإسلامیةوأسباب عظمتھا وانحطاطھا وكتاب ( حضارة الھند) و(حضارة العرب في الأندلس)

ومثلما اختلف الباحثون في تقییم شخصیة دي ساسـي فـانھم اختلفـوا أیضـاً فـي شخصـیة لوبـون 
حامـل فیھـا علـى المسـلمین عنـدما كـان فمنھم من عده منصفاً ، وأخرین اعترضوا على كتاباتھ لأنـھ ت

یقول (ان الشریعة الإسلامیة قد جمعت كلمة العرب في الماضي، ولكنھا لم تعد ملائمة للعصر الحاضر) 
. وھنا لابد لنا ان نقول ان المھتمین بالاستشراق اختلفوا ولا زالوا )41(ولذلك یود لو تخلص العرب منھا

دحھ ومنھم من ذمھ ولكننا یجب ان نتـذكر ان البـاحثین العـرب مختلفین حول الاستشراق فمنھم من امت
یلزمھم في أحیان كثیرة ان یعودوا إلى كتب المستشرقین لمعرفة حجم تراثھم وعدد مخطوطاتھ وأماكن 

. وھكـذا )42(وجودھا في مختلف مكتبات العالم وما حقـق منھـا حتـى الآن بشـكل علمـي ومـا لـم یحقـق
د والمحاید یقوم بعمل علمي مفید جـداً وبعیـد عـن أي مماحكـة جدلیـة أو یتضح لنا ان الاستشراق الجا

 محاولة للتھجم على العرب والمسلمین.

، فـي احـدى ضـواحي 1883لویس ماسینون : ھو احد دعائم الاستشـراق . ولـد ماسـینون عـام   
لوریـا عـام ، فحصـل علـى شـھادة البكا1896باریس وكان أبوه فرناند ماسینون فناناً .بدأ تعلیمـھ عـام 

، واكمل دراستھ الجامعیة في باریس في المـدة 1901-1900، ودرس الفلسفة والریاضیات عام  1899
 .)43(1906-1901بین عامي 
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، ثم تركھا 1901بدأ اھتمامھ بالشرق الإسلامي في مطلع القرن العشرین فقد زار الجزائر عام   
ي اللغـة العربیـة مـن المدرسـة الوطنیـة اللغـات عائداً إلى بـلاده لإكمالدراسـتھ . نـال شـھادة الـدبلوم فـ

الشرقیة الحیة، طاف في البلاد الإسـلامیة كالحجـاز والقـاھرة والقـدس وبغـداد والاسـتانة ثـم عـاد إلـى 
 . )44(1919باریس عام 

، ثـم مـدیراً 1919وعین معیداً ثم استاذا في كرسي الاجتماع الإسلامي فـي معھـد فرنسـا عـام   
، ثم مجلة الدراسات 1919العلمیة العلیا تولى تحریر مجلة العالم الإسلامي عام   للدراسات في المدرسة

، انتخب عضواً في مجامع علمیة عـدة منھـا الجمعیـة الآسـیویة 1927الإسلامیة التي حلت محلھا عام  
 .)45(والمجمع اللغوي بمصر، والمجمع العربي بدمشق

لمقالات غیر ان اھـم مـا كتبـھ كـان كتابـھ ترك ماسنیون مئات من الكتب والبحوث والرسائل وا 
، وقـد وصـف 1922، الذي نال بھ شھادة الدكتوراه عـام )46(عن الصوفي البغدادي أبي منصور الحلاج

الكتاب احد تلامذتھ المغاربة بانھ ( احسن ما أخرجتھ ید الاستشراق لأنھ جاء بمعلومات دقیقـة وكثیـرة 
 .)47( اتھم ومؤلفاتھم ، ومواقف بعضھم من بعض)عن التیارات الفكریة في الإسلام وعن نزع

وفضلاً عن ذلك فقد الف ماسنیون دراسة میدانیة عـن لھجـات بغـداد، وكانـت لـھ مؤلفـات فـي  
.  وممـا )48(مواضیع مختلفة في الفكر الإسلامي وتـراجم لعـدة شخصـیات مھمـة فـي الإسـلام والشـرق

الإسـلامیة والعربیـة دفعـت جـورج بیكـو وزیـر خارجیـة یجدر ذكره ھنا ان معرفة ماسنیون بالشـؤون  
، بین فرنسا وبریطانیا، والتي سمیت معاھـدة 1916فرنسا، إلى اختیاره مساعداً لھ لوضع اتفاقیة عام  

، وارتـبط )49(بیكو موضع التنفیذ ولتعین مناطق النفوذ الفرنسیة والإنكلیزیة في الشرق الأدنى-سایكس
یصل بن الحسین، حیث عین ضابطاً مسـاعداً للوحـدة العسـكریة التـي عھـد بعلاقات صداقة مع الأمیر ف

 27بھا الى الأمیر فیصل بعد احتلال القوات البریطانیة  مدینة غزة، ثم اصبح في الحقبـة الممتـدة بـین 
 .)50(، ضابطاً مساعداً في مفوضیة فرنسا العلیا لفلسطین وسوریا1919نیسان  28و 1617آذار 

نیون بعلاقــات طیبــة مــع عــدد مــن علمــاء بغــداد وأدباءھــا نتیجــة لزیاراتــھ ارتــبط لــویس ماســ 
، انـھ كـان ( عالمـاً خبیـراً بتـاریخ العـرب )51(المتكررة لھا. وقد قال عنھ الأب النستاس ماري الكرملـي

، وقال عنھ في موضع اخر بانھ ( مـن مشـاھیر المستشـرقین الفرنسـیین، )52(  ومشاھیرھم ومؤلفاتھم)
وقد وقف على علوم العرب حضرییھم وبدوییھم حتى انھ ادھش علماء المسلمین انفسھم في حاضرتنا 

، وفضلاً عما ذكرنـاه مـن المستشـرقین الفرنسـیین فـان )53(بغداد، وھو كثیر التألیف على حداثة سنھ) 
 )54(لمئات الذین لم نذكرھم في ھذا البحث المتواضعھناك العشرات بل ا

 الخاتمة

 تمیز الاستشراق الفرنسي بسمات عدة منھا .
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ــدیني ، والمحــور  -1 ــة محــاور :المحــور ال ــز دراســات المستشــرقین الفرنســیین حــول ثلاث تترك
 السیاسي، والمحور الاستعماري.

 رنسي.یعد معھد اللغات الشرقیة اھم مكان ترعرع فیھ الاستشراق الف -2

 كان لجامعة السوربون اثر واضح في تنشیط الدراسات الشرقیة في فرنسا. -3

كان لتأسیس المعاھد والمدارس والمراكز الثقافیة في بلاد الشرق تأثیر كبیـر فـي فرنسـة عـدد  -4
 من ھذه البلاد خاصة تلك التي استعمرتھا فرنسا.

ي جانب من جوانب البحث یمتاز الاستشراق بالتخصص؛ فان معظم أفراده یتخصص كل منھم ف -5
 والدراسة.

ــان  -6 نشــأت معظــم الجمعــات والمعاھــد الفرنســیة التــي تعنــى بالدراســات الشــرقیة بجھــود رھب
 وقساوسة كما تولوا إداراتھا.

قام الاستشراق الفرنسي بفھرسة الكثیر من الكنوز الشرقیة من مخطوطـات ووثـائق وغیرھـا،  -7
 استعمرتھا. سواء في فرنسا أو في غیرھا من البلاد التي

اھتم الاستشراق الفرنسي بكل ما یتعلق بالشرق عمومـاً، وان كـان تركیـزه یشـتد علـى عمـوم  -8
 المسلمین والعرب.

یعد الاستشراق الفرنسي المرجع الأوربـي الاول عـن الأبحـاث والدراسـات الخاصـة بـالطوارق  -9
واھتمامـھ بھـذا النـوع مـن والبربر، وكان تركز مستعمراتھ في أفریقیا عـاملاً مسـاعداً لـھ علـى ذلـك،  

 الدراسات لا یخلو من نوایا استعماریة.

ترك بصماتھ الواضحة على التعلیم في أفریقیا وخاصة في الشمال منھـا، وذلـك بسـبب  -10
 ما أتیح لأعضائھ من فرص في التدریس والتوجیھ التربوي وتخطیط المناھج.

 مواقعھا وانشأ لھا معاھد ومراكز خاصة.اھتم الاستشراق الفرنسي بالآثار وتتبعھا في  -11
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 ملحق بأسماء المستشرقین الفرنسیین

ــل  بللیو الفرید بل مارشــــــ
 كوھین

 لوبینیاك

ر�ن�ـــــــــــــــــــــــــــه  جروسه ایرسول جي اثور

 ج�ستون 

 مونتان هنري ماسه ف�غره بول�اك

 ل�سكي سیذي ل�فیر الاسقفد�فر�س

ــابر�س  كاره دبیني جان ف�غر�ه جــــــــــــــــ

 كولین

جاســــــــــتون  ه بوانسو كور

 فیبیت

 یلا شیر

 م�كل دي سینفال اوتران ر�كار

هنـــــــــــــــــــري  هالفن ا�كو شاد

 برونو

 هنري لادوست
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 جاك بیرك جرول ر�نو ا�فر

 شارل �ونتز كانار جودار لكیر جه

 اندر�هرا�مون  او�تاف بل بول مارتي بروست

لیــــــــــــــــــــون  إمیل أمار ول�م مارسه

 جوز�ه

ــك  دومین�ــــــــــــــــ

 سوردیل

لیــــــــــــــــــــون  دو�ف كامر�ر

 بیرش�ه

ــاتیین  الفونســــــ

 دین�ه

ــه  بیر�س مون�ه جورج مارسه روج�ـــــــــــــــــــــ

 جارودي

مــــــــــــــــــــور�س  مار�ار بیرك جرانشان

 یو�اري 

  جان جو�ن جیلسون  بلانشار

 

 

 

 

 

 

 

 الھوامش 
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، 7المكرر الثلاثة وقوافیها، الت�شیر، الاستشراق، الاستعمار ، ط  أجنحة ،حسن المیداني ن)عبد الرحم1(

 . 5، ص 1994دمشق ، 
،  2001المعاصرة، الر�اض،  والأحزاب  والمذاهب  الأد�ان) مانع الجهني ، الموسوعة الم�سرة في 2(

 .4ص 
 . 12، ص 1991،   وت دیب، بیر  أبوالاستشراق، ت. �مال  عید،) للمز�د من التفاصیل راجع، ادوارد س3(
 .15،ص 2002ووسائله، دمشق،  أهدافه) محمد فتح الله الز�ادي، الاستشراق 4(
 . 20) المصدر نفسه، ص 5(
 .23، ص 1988) نذیر حمدان، مستشرقون س�اسیون جامعیون مجمعیون، الطائف ، 6(
 . 18بدون تار�خ نشر، ص  لقاهرة،) نجیب العق�قي، المستشرقون، ا7(
 . 25ض ، 1989والخلف�ة الفكر�ة للصراع الحضاري، القاهرة،  راقالاستش ) محمود حمدي زقزوق، 8(
ت. یوسف حبي، مجلة سلسلة �تب   وأفاقه،وتطوره،  أصوله) رو�یر منتران، الاستشراق الفرنسي، 9(

 . 33-32، ص 1978الثقافة المقارنة، العدد الثاني ، ش�اط 
 . 32) المصدر نفسه، ص 10(
 . 33نفسه، ص  ر) المصد 11(
 . 60) محمود حمدي زقزوق، المصدر السابق، ص 12(
 . 62نفسه، ص  لمصدر) ا13(
 .62) رو�یر منتران ، المصدر السابق، ص 14(
 . 31، ص 1990والدراسات الإسلام�ة، الر�اض ، ص  ن لمستشرقو ) محمد عبد الله میل�اري، ا15(
 . 35) رو�یر منتران، المصدر السابق، ص 16(
 . 38ص  ق،الساب المصدر) محمود حمدي زقزوق، 17(
 . 28ص ، 1978  ت بیرو  والمستشرقون،الس�اعي، الاستشراق  مصطفى) 18(
 . 85،ص 2002الغرب، الر�اض،  علماءو  ستشرقین مناهج ال�حث لدى الم ،ال�شیر المغلي د ) محم19(
 . 95، ص 2004، بیروت، 1) لطفي حداد، الإسلام �عیون مس�ح�ة، ط 20(
 .85،ص 1995، القاهرة، 1الفكري، ط  ستعمار) عبد العال محمد الجبري، الاستشراق وجه للا21(
 . 92) المصدر نفسه، ص 22(
 . 91) محمد �شیر المغلي، المصدر السابق، ص 23(
 . 65صدر السابق، ص ) محمود حمدي زقزوق، الم24(
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 . 99) لطفي حداد، المصدر السابق، ص 25(
 .25ص  لسابق،العق�قي، المصدر ا نجیب ) 26(
 . 26) المصدر نفسه، ص 27(
 . 75، ص 2004) محمد امین حسن محمد بني عامر، المستشرقون والقران الكر�م، ار�د، 28(
 . 45) محمد عبد الله میل�اري، المصدر السابق، ص 29(
 . 90عبد العال الجبري، المصدر السابق، ص  حمد ) م30(
 . 92) المصدر نفسه، ص 31(
 . 29) مصطفى الس�اعي، المصدر السابق، ص 32(
 . 95) نذیر حمدان، المصدر السابق، ص 33(
 .82) محمد حسن محمد بن عامر، المصدر السابق، ص 34(
 . 75،ص 1993) عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقین، بیروت، 35(
 . 77نفسه، ص ) المصدر 36(
 . 81نفسه، ص  صدر) الم37(
 .75ص ) نجیب العق�قي، المصدر السابق، 38(
 .35) عبد الرحمن حسن المیداني، المصدر السابق، ص 39(
 .  83) عبد الرحمن بدوي، المصدر السابق، ص 40(

 . 38) رو�یر منتران، المصدر السابق، ص 41(
؛ عبد الله العل�ان، الاستشراق بین  65ص  ،2009دمشق،  �ة،) صلاح الجابري، الاستشراق قراءة نقد 42(

 .65، ص 2003الأنصافوالإجحاف، الدار الب�ضاء، 
 . 5، ص 1981) جان مور�ون، لو�س ماسنیون، ت. منى النجار، بیروت، 43(
 . 287ص  هرة،، القا3، ط 1) نجیب العق�قي، المستشرقون، ج44(
 .287نفسه، ص  در) المص45(
و�غداد وال�صرة،  سطالمیلادي، تلقى ثقافته الدین�ة في وا ) احد رجال الفكر الصوفي في القرن التاسع46(

وغیرها ثم عاد إلى �غداد حیث أثارت مواعظه رجال الشر�عة،  ،متعددة إلى الهند وتر�ستان رحلات وقام ب
. لو�س  لیقواتهم �الإلحاد فسجن ثمان سنوات، ثم حكم عل�ه �الإعدام، راجع، أخ�ار الحلاج، تحقیق وتع

 . 1936ماسینون وب. �رواس ، �ار�س 
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،  840العدد  من مجلة البینة المغر��ة، �س، مقت1983  ن�سان  20،  2197) جر�دة العراق، العدد 47(

 . 51ص   ي،مقالة الأستاذ احمد بنان
 .35) عن مؤلفات ماسنیون، انظر . جان مور�ون، المصدر السابق، ص 48(
 . 1983تموز    20،  2271) جر�دة العراق، العدد 49(
 . 7ص  ،مور�ون، المصدر السابق ان) ج50(
الآ�اء الكرملیین لتلقي دراسته   رسة، دخل المد 1866عام   �غداد في  ملي،) ولد الأب ماري الكر 51(

في اللغة  لمؤلفات الابتدائ�ة منها، وسافر إلى عدة بلدان واص�ح اشهر لغوي في �غداد، وله الكثیر من ا
�ور��س عداد، الأب انستانس ماري الكرملي، ح�اته ومؤلفاته، �غداد،   اجع،والتار�خ للمز�د یر 

 . 9،ص 1969اللغو�ة، �غداد،  وآراؤهرائي ، الأب انستانس الكراملي، السام �م؛ إبراه 7ص ،1966
 .255،ص 1912) مجلة لغة العرب، السنة الثان�ة، الجزء السادس، �انون الاول، 52(
 . 529، ص 1913، آ�ار 11) المصدر نفسه، ج53(
 ) انظر الملحق �أسماء اشهر المستشرقین الفرنسیین. 54(


